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 :الملخص

وهي بها بعض المصطلحات  تتفرّدجديرة بالدّراسة هذه المداخلة على ظاهرة تحاول أن تقف      

انتماؤها إلى أكثر من لغة متخصصة ، وهو ما يطرح إشكالية فهمها واستيعاب خصوصيتها لدى 

.  بين أكثر من علم ومجال معرفيّ التي ارتحلت ة الباحث . ننتقي من هذه الفئة المصطلحات النقديّ 

، حيث كان موطنها الأصلي علوم أرجائهابين ي مصطلحات ولدت في غير البيئة النقدية التي اشتهرت ه

على دوالها  أبقتال والمدلول أم أنّها للدّ كليّا هذا انتقالا إنسانية ، فهل كان  وأ تجريديّةأو تجريبية 

ـــوأف ــــــــ لةلتوافق البيئة الها في تلك العلوم حمولترغتها من ــــــــــــــــ
ّ
خصوصيّة المصطلح  وافدة إليها مشك

 ؟ النّقديّ 

، واللغة المتخصصة : المصطلح إضاءاتالانشغالات من خلال ثلاث  هذهنسعى إلى تناول     

 والمصطلحات الرحالة . ة المصطلح خصوصيّ 

 الملخص بالأجنبية : 

Summary:    

  It is trying to stand this intervention on a phenomenon worthy of study is unique by 

some of the terms are belonging to more than a specialized language, which raises the 

problem of understanding the privacy of the researcher. We select from this category 

the terms of literary criticism that have moved between more than one science and a 
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cognitive field. Is a term born in the environment that was famous among them, where 

the original home experimental sciences and abstracted and human being , was this a 

complete transition to the signifier  and signified or whether it kept its functions and 

discharged from the load in those sciences for the compatibility of the environment 

coming to it criticism term privacy problem?   

We seek to address these concerns through three illuminations: the term and the 

specialized language, the specificity of the term and the terms of the traveler. 

 

 المصطلح واللغة المتخصصة : -1

غوي مصدرا ميميّا للفعل اصطلح  عدّ ي     
ّ
حَ، أو اسم مفعول المصطلح في الاشتقاق الل

ُ
من أصله صَل

ق بمحذوف تقديره مصطلح عليه .
ّ
العربيّة المعاجم في هذا الجذر قد ورد و  لذات الفعل ، متعل

،" وقد اصطلحوا وصالحوا واصّلحوا 1يضهونقضدّ الفساد بمعنى واحد هو قديمها وحديثها 

 .  2وتصالحوا واصّالحوا مشدّدة الصاد . قلبوا التاء صادا وأدغموها في الصّاد بمعنى واحد " 

ما ورد أصله ة  في القرآن الكريم ، لم يرد لفظ المصطلح باسمه أو فعله أو بقية صيغه الصرفيّ      
ّ
وإن

نْ باشتقاقات مختلفة كقوله تعالى على سبيل التّ 
َ
يْهِمَا أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
لا

َ
بَيْنَهُمَا  يُصْلِحَامثيل لا الحصر: ﴿ ف

حًا
ْ
حُ وَ  صُل

ْ
ل يْرٌ ﴾  الصُّ

َ
فاق . من أمثلة  اصطلح. أمّا في السنّة الشريفة فقد ورد الفعل 3خ

ّ
 على الات

ّ
دالا

مَ عَنْ ذلك ما روي عن أبي سعيد 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
نَا رَسُولَ اِلله صَل

ْ
ل
َ
الخدري رض ي الله عنه قال : " سَأ

الَ: " هُوَ مَا 
َ
ق
َ
سَاءِ ف ِ

ّ
يْهِ صَدَاقِ الن

َ
حَ عَل

َ
ل
َ
وهُمْ " اصْط

ُ
هْل

َ
 أي اتفق .  4أ

 : 5وقد وافقت النصوص الشعرية والنّثرية هذا الاستعمال، من ذلك قول أبي سعد المخزومي

رُمةٍ سبيلُ طلحَ اص
ْ
 السائلُ والمسؤولُ ... ليسَ إلى مَك

ولُ 
ُ
نِهِ مشغ

ْ
ولُ ... كلُّ امرئٍ بشأ

ُ
 غالَ بإِخوانِ الوَفاءِ غ

 :6وقال آخر

 الناسُ على الهجر ... بكثرة الأنداء والقطرِ  اصطلح

 منه في عذرِ 
ً
 فنحن في عذرٍ لما قد ترى ... وأنت أيضا
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ب  " : " وأتى العتابيّ وهو بالريّ رجل يودّعه فقال: أين تريد؟ قال: وجاء في " زهر الآداب وثمر الألبا

ه، اصطلح بغداد، قال: إنك تريد بلدا 
ّ
هم يعطيك كل

ّ
أهله على صحّة العلانية، وسقم السريرة، كل

ه " 
ّ
حَ . وجاء في المثل : " إذا 7ويمنعك قل

َ
ل
َ
الِ.  اصْط انُ البَقَّ

َّ
رِبَ دُك

َ
وْرُ خ نَّ  والسِّ

ُ
رَة

ْ
أ
َ
يُضرب في تظاهر الف

 . 8الخاِئنِينَ " 

فاق، وفي الصلح خير، 
ّ
وبين اصطلح وصلح تناسب معنويّ بادٍ وجليّ ، فإصلاح الفساد يكون بالات

 . 9و"اصطلح الناس زال ما بينهم من خلاف وتوافقوا وزال تخاصمهم "

ات أوروبية كثيرة على " في الاستخدام العام في لغ  Termأمّا في الثقافة الغربيّة فيدلّ المصطلح    

الحدّ الزمني أو المكاني أو على الشرط . وتدلّ الكلمة في الاستخدام المتخصّص على أيّة كلمة أو 

ص في التّحديد من حيث الزمن أو المكان 
ّ
تركيب يعبّر عن مفهوم أو عن فكرة . والمعنى الأساس يّ يتلخ

إلى الأصلين اليوناني واللاتيني . ففي الأصل  . وتعود هذه الدلالة10أو الشرط أو الدلالة المتخصّصة "

تدلّ على هدف الخيل في الألعاب الرياضيّة ، والعلامة التي تبيّن نهاية  Termon   /Termaاليوناني 

عب في العدو. أمّا في الأصل اللاتيني 
ّ
،   Termenرمية القرص . كما تعني النهاية التي يصل إليها اللا

Terminus  وعلى النهاية أو الهدف ، ثمّ  –حدّ الحقل  –فتدلّ على الحجر المميّز لحدود المنطقة

 . 11ة أي النهاية والحدّ انتقلت الدلالة في الأصلين من الدلالة الماديّة إلى الدلالة المعنويّ 

 كان للعلماء والباحثين قديمهم وحديثهم على اختلاف مشاربهم اهتمام بالمصطلح وسعي لتحديد  

ماهيته ، فالمصطلحات مفاتيح العلوم وثمارها وآليات التواصل في المجال العلمي الواحد . من هذه 

التّحديدات نسوق ما جاء في التعريفات : " الاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الش يء باسم 

 بينهما .ما ينقل عن موضعه الأوّل . الاصطلاح إدراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة 

وقيل : الاصطلاح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى . وقيل : الاصطلاح إخراج الش يء من 

 معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المراد .

 . 12وقيل : الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين " 

الوزن  عند الشريف الجرجاني على وزن افتعال مع ما يحمله هذا اصطلاحونلحظ استخدام لفظ 

ناقلا  من دلالة تدخل الإنسان بمهارته العقلية في الفعل. وهو العرف الخاص على حدّ قول التهانويّ 

. ويقصد بالعرف الخاصّ مواضعة أهل التّخصص ضمن 13ومعيدا ما قاله الشريف الجرجاني

غويّ ككلّ ، فهو اصطلاح ضمن الاصطلاح . 
ّ
قة بالنّظام الل

ّ
 المواضعة العامّة المتعل
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والمصطلح " مفهوم مفرد أو عبارة مركبة استقرّ معناها أو بالأحرى استخدامها وحدّد في وضوح .    

هو تعبير خاص ضيّق في دلالته المتخصّصة ، وواضح إلى أقص ى درجة ممكنة ، وله ما يقابله في 

غات الأخرى ، ويرد دائما في سياق النّظام الخاص بمصطلحات فرع محدّد ، فيتحقّق ب
ّ
ذلك الل

با  14وضوحه الضروريّ " 
ّ
. ويجمع هذا القول أهمّ سمات المصطلح من اختصار مفردا أو مرك

رجمة . 
ّ
ة ووضوح وعالميّة تجعله قابلا للت

ّ
 واستقرار، وجمع ومنع ، ودق

وقد اهتم الباحثون في العصر الحديث بالمصطلح في مختلف المجالات العلميّة خاصّة بعد التّطوّر   

بات ميادين المعرفة ، وظهور اللسانيات بمختلف فروعها، ومدارس النّقد بوجهات العلميّ وتشعّ 

عامل مع النص الأدبي ، وما كان للترجمة من دور فعّال في هذا الاهتمام نظرها المتنوعة وآلياتها في التّ 

تاح تلك بما تنقله  من معارف وافدة على اللسانيات والنقد العربيين ، دعامتها المصطلح باعتباره مف

 المعارف وثمرتها. 

غة الخاصّةأو  لغة التخصّص والحديث عن المصطلح هو حديث عن  
ّ
، إذ هي جمع بين  الل

مصطلحات ووسائل لسانية أخرى الهدف منها تحقيق الوضوح وإزالة اللبس في مجالها المتخصّص 
د دور المصطلح وإن لم تقتصر لغة التخصص عليه، حيث أنّها منظ15

ّ
ومة من المتصورات . وهذا يؤك

،  16والمفاهيم لها سياقها المعرفي الخاص تسعى إلى تحقيق المعرفة المختصة في الأوساط العلمية  

ل أقطابها 
ّ
والمصطلح هو الجهاز المتكفّل والمضطلع بتكثيف تلك التصوّرات واختزالها في رموز تمث

 الأساسيّة . 

غة الخاصة قائمة دون المصطلح فهو   
ّ
مفتاحها لفكّ ما استغلق من فهم ، وحصيلة ولا تقوم لل

ل الصبغة التي تصطبغ بها إذ تتميّز 
ّ
وثمرة ما تأسّس بين طيّاتها من معارف ونتائج لمنطلقاتها . ويمث

مصطلاحات البنيوية ) كالبنية ، والنسق المغلق ، ومبدأ المحايثة(  عن مصطلاحات السيميائيّة ) 

و أيقونة أو رمزا ( . كما تتميّز عن مصطلاحات التداوليّة ) كأفعال كالعلامة بضروبها المختلفة أمارة أ

 الكلام ، والعمل القولي والعمل المتضمن في القول، وعمل التأثير بالقول ( . 

إنّها العلامة الفارقة والسمة المميّزة بين مدرسة وأخرى ومجال علمي وآخر ، فتحصر أفق متلقيها في   

يتعدّاها إلى غيرها ، حيث من سمات المصطلح أن يكون جامعا مانعا  سجلّ من المصطلحات دون أن

اتها الاصطلاحية وقفة متأمّل، 
ّ
. ولا يمكن الولوج إلى أيّ لغة متخصّصة دون الوقوف على أهمّ محط

 فهي بمثابة منارات يهتدي بها الباحث في طريق تحصيله العلميّ . 

 خصوصية المصطلح :  -2
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باعتبار المصطلح مواضعة خاصة ضمن مواضعة عامّة، نحاول أن نبرز خصوصيته من خلال    

مقارنته بالكلمة أو اللفظ ، حيث  يتميز بانتمائه إلى مجال علمي متخصّص  يتمّ تداوله ضمن 

الأوساط العلميّة على خلاف الكلمة التي يشترك في استعمالها العامّة من النّاس ، وتتسم بسياقيّتها 

يختلف معناها من جملة إلى أخرى إلى درجة أن تبلغ حدّ النقيض ، في حين يبقى المصطلح ثابت ف

 المعنى محافظا على دلالته في سياقه العلميّ الخاصّ . 

 : 17ويمكن حصر أهمّ مواطن التشابه والاختلاف فيما يلي 

اشتقاق وسمات  تتفق كلّ من الكلمة والمصطلح في الناحية المعجميّة من : الشكل المعجمي -

صرفيّة ونحويّة ، فالمصطلح كذلك كلمة مأخوذة من المعجم العامّ له خصائص صوتيّة وصرفيّة 

واشتقاقيّة ، وإن أسهمت بعض الاشتقاقات كصيغ الفاعليّة والمفعوليّة وما يلحق بالكلمة من 

 سوابق ولواحق في نقل الكلمة إلى خصوصيّة المصطلح . 

ته وصلابته يتّصف المصطلح  المرجع : -
ّ
بانتمائه إلى مرجع خاصّ ضمن نظام لسانيّ معيّن يمتاز بدق

، في حين يكون مرجع الكلمة عامّا مرنا يفتح المجال لإبداع المتكلم ضمن نظام لساني مشترك . 

 ويتحدّد المرجع من خلال السياق .

بالمفهوم  ح يختصّ : للكلمة سياقات مختلفة ينجرّ عنها تعدّد في المعنى غير أنّ المصطل السياق -

ولا تتعدّد مفاهيمه بتعدّد سياقاته اللغوية وهذا ما يسمّى ، الواحد ضمن المجال العلمي الواحد 

بأحاديّة العلاقة بين المصطلح ومفهومه . فللمصطلح تصوّر ذهنيّ مسبق له علاقة بمتصوّرات 

 أخرى ضمن مجال علميّ متخصّص .

ة عامّة بين مختلف فئات المجتمع،  ة اجتماعيّ اصليّ : للكلمة وظيفة تو  الوظيفة التواصليّة -

واختلاف معناها من سياق إلى آخر يجعلها تحمل شحنات شعوريّة وعاطفيّة مختلفة حسب المقام . 

أمّا المصطلح فيستعمل ضمن مجال علميّ خاصّ بغرض التّواصل في إطار تلك الجماعات العلميّة ، 

 كلمة ومن أبعادها النّفسيّة . لذا يخلو من الذاتيّة التي تحملها ال

حليل -
ّ
سانيّ والدّلاليّ والتّداوليّ في سياق  الت

ّ
: إنّ السمات السابقة تجعل الكلمة تخضع للتحليل الل

استعمالها التّواصليّ الاجتماعيّ متكوّنة من دال ومدلول ومرجع ، في حين يخضع المصطلح للتّحليل 

ل من دالّ 
ّ
 هو الرّمز اللغويّ ومتصوّر ومفهوم . المفهوميّ والمتصوريّ إذ يتشك

 أنّها نسبيّة ، فالمصطلح كلمة انتقلت  
ّ
ى على أكثر من صعيد إلا

ّ
ولكن رغم هذه الفروقات التي تتجل

غة 
ّ
ه قد يتحوّل من الاستعمال العلميّ الضيّق إلى الل

ّ
من الملكيّة العامّة إلى الملكيّة الخاصّة . كما أن
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ات شاعت في أوساط العامّة مثل مصطلحات الحاسوب والهاتف العامّة ، فكثير من المصطلح

 النّقال . 

غة   
ّ
نا نلحظ أنّ بعض المصطلحات ترتحل دوالها من لغة خاصّة إلى أخرى ، شأنها شأن الل

ّ
كما أن

غة ، وهي كذلك 
ّ
ل ظاهرة إنسانية  نسقط عليها ما على الل

ّ
العامّة  باعتبارها جزءا منها ، فهي تمث

ر بالتطوّر الاجتماعيّ والثقافيّ والمعارف المتداولة . لذا يولد المصطلح متلبّسا مؤسسة اجتما
ّ
عيّة تتأث

قافيّة ، وتظهر الميولات  العلميّة لواضعه ، وإن كان في مجال علميّ 
ّ
سياقه الفكريّ وحيثيّاته الث

 أنّهما
ّ
يظهران  مختلف كمصطلحي عقدة أوديب وعقدة إلكترا فهما مصطلحان في علم النفس إلا

ر بالأعمال الأدبيّة التي كانت مجال التّطبيق عند سيغموند فرويد.
ّ
 التّأث

والمصطلح بمثابة الكائن الحيّ ، لذا يولد في بيئة ما ويصطبغ بصبغة العلم الذي وجدت فيه   

ما يتجدّد ويبعث في زمن آخر مثبتا 
ّ
وبسياقات عصره ، وقد تستدعي الضّرورة أن لا يندثر، وإن

ه في الوجود وعدم القدرة على الاستغناء عنه . وقد يرتحل في الحقبة ذاتها من بيئة إلى أخرى أحقيّت

وينتقل من تخصّص إلى آخر، تتجاذبه دوائر معرفيّة مختلفة ، وفق حاجة المستعمِل يجريه في 

 .  المصطلحات الرّحالةسيّاقات جديدة مغايرة ، وهذا ما ميّز 

  المصطلحات الرّحالة : -3

سم بعض المصطلحات بارتحالها بين أكثر من لغة متخصّصة ، فقد تفد من العلوم الطبيعيّة   
ّ
تت

التجريبيّة أو العلوم التّجريديّة التي تكون موطنها الأصلي لتستقرّ في العلوم الإنسانيّة ضمن مضمار 

ل لهذه الظاهرة بأربعة مصطلحات نقديّة بارزة في محا
ّ
ولة للكشف عن الأدب ونقده . نحاول أن نمث

خصوصيّة المصطلح في بيئته الأولى ومعانيه ، ثمّ ما اكتسبه في بيئته الثانية من دلالات جديدة وهل 

انسلخ كليّة عن هويته الثقافية وسياقه ليتلبّس بأخرى؟ وما هي دواعي هذا الارتحال ومظاهر تغيّر 

 المدلولات ؟ 

روع في تناول هذه المصطلحات نوضّح أنّ    
ّ
قت بسمة جوهريّة ميّزتها عن  قبل الش

ّ
عمليّة انتقائها تعل

ل  فيما تطرحه لأوّل وهلة في ذهن القارئ ومن ثمّة الباحث في تلقّيه لها من تساؤل عن 
ّ
غيرها ، تتمث

 
ّ
رح إلى ما يصبغ هذا النّوع من المصطلحات من صبغة مغايرة تشف

ّ
مولدها ومنبتها . ويعود هذا الط

سانيّ والنّقديّ. لذا كانت هذه المصطلحات تحمل خصوصيتها بين عن هويّة مغايرة خارج الم
ّ
جالين الل

 طيّاتها ، وعلى هذا الاعتبار كان الاشتغال على ارتحالها من تربتها الأولى إلى مضمار النّقد .

 : 18أو المتوالية  La Séquence المتتالية السردية -1
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هي مصطلح من مصطلحات السرد، ظهرت من خلال الدّراسات الرائدة لأعلام الشكلانيّة حول   

الخطاب السردي على رأسهم فلاديمير بروب الذي درس الحكاية الشعبيّة الروسيّة وهو بصدد 

نة تناهز المائة حكاية أن اكتشف البحث عن بنية مجرّدة ثابتة تحكمها ، فكانت نتيجة تناوله لعيّ 

ردة من واحد وثلاثين وظيفة ، أطلق عليها بن
ّ
ق  المثال أو النموذج الوظائفيّ مصطلح يتها المط

ّ
. يتعل

مفهوم المتتالية أو المتوالية بتسلسل وظائفيّ وتطوّر في مسار الأحداث قوامه من الناحية الشكليّة 

ل العقدة ، وهي الوظيفة رقم
ّ
أ وفق المثال 8و 8 الإساءة أو الافتقار والشعور بالنّقص الذي يمث

ها ينتهي بالزواج أو المكافأة حسب ما أثبتته 
ّ
الوظائفي. تستدعي هذه العقدة تسلسلا وتطوّرا لحل

معاينة تلك الحكايات الشعبية وإن اختلفت مواضيعها وأسماء شخصياتها. سمّى بروب هذا المسار 

 الوظائفي الذي حدّاه العقدة والحلّ متوالية .

فه " مورفولوجيا القصة" مصطلح يستخدم بروب في م  
ّ
للدلالة على "كل بسط ينطلق  séquenceؤل

(أو وظائف أخرى تعمل   (W(ليمرّ بالوظائف الوسيطة ، وينتهي بالزواج  (a(أو حاجة ( Aمن إساءة 

(أو حصولا على موضوع البحث ، أو إصلاحا لإساءة (Fعمل الحلّ ، فالوظيفة يمكن أن تكون مكافأة 

كما يعرّفها بارت بكونها تتابعا منطقيّا  . 19، أو نجدة وخلاصا أثناء المطاردة ....إلخ "  ما بشكل عامّ 

وفق علاقة التّضامن وهي استدعاء  –ويقصد بالنّوى الوظائف الأساسيّة التي لا غنى عنها  –للنّوى 

ل وحدة كليّة 
ّ
 . 20الواحدة للأخرى لتشك

 narrative" إحدى الوحدات المكوّنة لـ" السرد" بقوله :   وحدّها جيرالد برنس في قاموس السرديات

ف الموقف الأخير والحدث  سلسلة تكون قادرة على أداء وظيفة السرد ،   "
ّ
من المواقف والأحداث يؤل

لا  للموقف أو الحدث الأوّل. ففي متتالية مثل "  tansformالأخير فيها زمنيّا تكرارا جزئيّا أو تركيبا محوَّ

سعيدة ، وكانت سوزان تعيسة ، ثمّ قابلت سوزان فلورا فأصبحت سعيدة ، ثمّ قابلت جين  كانت جين

بيتر وأصبحت تعيسة ، يشكل ملفوظ سوزان تعيسة ثم قابلت سوزان فلورا وأصبحت سعيدة 

متتالية ، وكذلك ملفوظ " كانت جين سعيدة ثم قابلت جين بيتر ، وأصبحت تعيسة " . إنّ تآلف 

،  alternationوالتناوب  embedding، والتضمين  linking خلال التسلسل )التتابع( المتتاليات من 

. فالمتتالية وحدة تامّة يمكن أن تقوم مقام القصّة complex stories  "21يشكل قصصا معقدة 

ب القصّة الواحدة من أكثر من متتالية .
ّ
 باستقلالها، وقد تترك

والمتوالية في اللسانيات : " مجموع من العناصر المنتمية لمجموعة غير فارغة ، وتعني تتابعا 

لعناصر معينة مجمّعة بواسطة عملية سلسلة . والمتواليات أنواع منها : متوالية معجمية ، متوالية 

 22." اسمية ، متوالية صوتية ، متوالية دالة ، متوالية تركيبية ، متوالية صائتية إلخ ..
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يحيلنا مصطلح المتتالية على هويته الأولى وموطنه الأصليّ وهو مجال الرياضيات  لنتبيّن مدى 

تغيّر المفهوم وكيفية نقل المعنى . فقد ورد في معجم الرياضيات الذي أعدّته لجنة مختصّة بمجمع 

وهي تساوي   arithmetic progressionاللغة العربية بالقاهرة  أنّ المتوالية العددية هي ترجمة لـ

ل ترجمة لـ 
ّ
وتعرّف بـ " فئة مرتبة من الأعداد   arithmetic sequenceالمتتابعة الحسابية التي تمث

،  3تسمّى عناصر حدود المتوالية يزيد ) أو ينقص ( أيّ منها عن السابق له مباشرة بعدد ثابت . مثل : 

7  ،11  ،15  ... ، 

 نّحو : ويمكن كتابتها بصورة عامّة على ال

 

 .23الحدّ الأدنى أو الحدّ العام لها "   S( 1-أساسها ، أ + )ن 5ويسمّى أ الحدّ الأوّل للمتوالية ، 

وهي "  GEOMETRIC SEQUENCEأمّا المتتالية الهندسية أو المتوالية أو المتتابعة فهي ترجمة لـ 

 . 24سمّى أساس المتتابعة  " متتابعة تكون النسبة بين كلّ حدّ فيها والحدّ الذي يسبقه ثابتة وت

الرياض يّ إلى المجال النقديّ من  إنّ التغيّر الدلالي الذي لحق المصطلح تمّ بنقل المعنى من المجال  

خلال علاقة المشابهة بين المفهومين ، حيث أنّ المتتاليّة السرديّة في مجال النقد تطلق على مجموع 

الوظائف التي تتنامى فيكون لها حدّ أوّل وهو مجموع الوظائف التي تتدرّج إلى العقدة وحدّ ثان هو 

هو الأساس في المجال الرياض ي . والنواة كما يراها بارت في  الحل . ونلحظ بين التطوّرين تكرارا جزئيا

 المتتالية هي الأساس في الرياضيات . 

ولا تخفى على المتصفّح لكتاب بروب الأشكال الرياضيّة لأضرب المتتاليات في الحكاية الشعبيّة ،   

حكم هذا النّمط والعقل الرياض ي الذي يسعى لإحصاء مختلف التقليبات ليخلص إلى بنية مجرّدة ت

من السرد ، وإنّ ذلك التّنامي الذي يحكمه طرفان هو الخيط الرابط بين المفهومين أدّاه الرمز 

غويّ الواحد .
ّ
 الل

 :  Morphologie du Conteصرف الحكاية  -2

علم الصرف في عمومه مجال من مجالات علم اللغة عرفه العرب منذ القديم، يهتمّ بدراسة بنية   

 ليغتها وما يلحقها من تغيرات وزيادة الكلمة وص
ّ
. عُرفت 25واحق وأثر ذلك في المعنى لسّوابق والل

 العناية  بدراسة البنية الداخليّة للكلمة في الدراسات اللسانيّة الحديثة بالمورفولوجيا: 
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 "l'étude de la structure interne des mots est l'objet de la morphologie  "26  ومنه اشتق ،

  للدلالة على أصغر وحدة معنوية  في الكلمة. morphèmeمصطلح المورفيم 

في مجال النّقد فينتمي إلى الحقل المعرفيّ ذاته الذي يندرج فيه مصطلح  صرف الحكايةأمّا    

خذه بروب عنوانا لكتابه المختصّ في دراسة الحكاية الشعبيّة، ليعني به دراس
ّ
ة المتتالية ، وقد ات

كلانيون 
ّ
شكلها وعلاقة الأجزاء فيما بينها وبنظامها الكليّ . ومصطلح الصرفيين هو لقب أطلقه الش

 على أنفسهم اعتراضا على لقبهم الذي شاع في أوساط المجتمع وفى الساحة النّقديّة . 

ها ويقارن كان بروب " يختار مجموعة من الحكايات الشعبية المحدّدة ويميّز الأجزاء التي تتكوّن من  

بينها ويدرس علاقاتها بعضها ببعض وبالمجموع كي يصل إلى تشكيلاتها الصرفية " 
. وهو مصطلح  27

مستعار من مجال علم النبات يعني دراسة أجزاء النبتة من ساق وأوراق وجذور وعلاقة هذه الأجزاء 

 ببعض . 

( الشاعر والمسرحيّ الألماني:" 1832 -1749يستهلّ بروب كتابه بقول لـ : غوته يوهان فولفغانغ فون )   

ب علينا أن نعطي المورفولوجيا كلّ الشرعية في أن تكون علما قائما بذاته .... علما 
ّ
ه ما زال يترت

ّ
إن

يكون موضوعه الأساس ي ما أتت عليه بقيّة العلوم عرضا ومرّت عليه مرور الكرام ... علما يجمع 

ذلك نظرة جديدة تسمح بمعاينة سهلة ومريحة لأشياء الشتات الذي تبعثر في هذه العلوم مؤسسا ب

الطبيعة . فأمّا الظواهر التي تهتمّ بها المورفولوجيا فإنّها عالية الدّلالة ، وأمّا العمليات الذهنيّة التي 

تستخدمها للمقارنة بين الظواهر فهي مطابقة للطبيعة البشرية ، ومستساغة منها ممّا يجعل من 

جهضت معانقة بين الفائدة والجمال "  –النّوع  أيّة محاولة من هذا
ُ
. يرى غوته ومن ثمّة  28وإن أ

ر به في المورفولوجيا علما جامعا للعلوم له حقّ الاستقلاليّة ، ولكنّه لم ينل ما هو أهل له 
ّ
بروب المتأث

 من اهتمام ودراسة ، لذا فإنّ كتاب بروب شكلا ومضمونا هو إعادة اعتبار للمورفولوجيا . 

ل عنوان كتابه  الـمورفولوجيايعمد بروب مباشرة بعد هذه التوطئة إلى إيضاح مصطلح    
ّ
الذي شك

ه المقام اللائق به ، وذلك بتحقيق استقلاليته فيقول : 
ّ
وهو العلم النّواة في قول غوته ، قصد أن يحل

اسة الأجزاء المكوّنة " تعني كلمة مورفولوجيا دراسة الأشكال. وفي علم النبات ، فإنّها تنطوي على در 

للبنية ، وعلاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض،  وعلاقة كلّ جزء منها بالمجموع . وبشكل آخر، فإنّها 

تعني دراسة بنية النبتة " 
ل هذا الفهم الجوهريّ  لمصطلح المورفولوجيا نواة  الدراسات 29

ّ
. وقد مث

 الشكلانيّة والبنيويّة من بعدها. 

فه بتطبيق هذا العلم على الحكاية الشعبية بغية كما يصرّح هذا النّ   
ّ
اقد بالسبق الذي يحويه مؤل

ة العلوم الطبيعيّة في قوله : "ولكنّ أحدا لم يخطر له على البال أيّة إمكانية لوجود مفهوم " 
ّ
نيل دق
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ع مورفولوجيا القصة " أو إطلاق تعبير من هذا النّوع ، وذلك على الرغم من أنّ دراسة الأشكال ووض

القوانين التي تحكم البنية أمر ممكن في ميدان القصة الشعبيّة والفلكلوريّة، وبنفس الدقة التي 

شكيلات العضويّة " 
ّ
 .30تضاهي مورفولوجيا الت

ه بإمكانه استعارة جوهر اهتمام المورفولوجيا العضوية بما لم يسبقه أحد في مجال  
ّ
يرى بروب أن

ه غرابة  القصّ ليشتركا في دراسة شكل البنية
ّ
وقوانينها . ويتحدّث في هذا القول عن استبعاد ولعل

 استعارة المصطلح للمرّة الأولى في مضمار القصّة عند المتلقّين، لكونه لصيقا بمجال علميّ آخر . 

ر بغوته وبعلم النبات فيما اقتبسه من قوله في مستهلّ فصل من   
ّ
ويبدو جليّا في مقام آخر هذا التّأث

، وهو " القصة ككيان كليّ " ، حيث قال غوته " ستكون النبتة الأوليّة الكائن الأكثر فصول كتابه 

إدهاشا في العالم . وستحسدني الطبيعة ذاتها ، فبهذا النموذج ومفتاحه ، سيغدو من الممكن إبداع 

الرغم من على  –ما لا نهاية له من النباتات التي لا بدّ أن تكون منطقيّة مع ذاتها،  بمعنى أن تكون 

ممكنة الوجود . وهي لن تكون ظلالا، ولا أوهام شعر أو رسم ، ولكنّ الضرورة  –عدم وجودها 

والحقيقة الداخلية ستكونان جزءا من جوهرها . وهذا القانون يمكن أن ينطبق على كلّ ما هو حيّ " 
31 . 

ٌ
ه حديث صِرف

ّ
رف  -إن عن النبتة لم يأت فيه على ذكر –ونحن بصدد بحث مصطلح الصَّ

دته الأقوال 
ّ
الحكاية، وهو عالم من عوالم فلاديمير بروب يقف خلف مورفولوجيا الحكاية كما أك

كر. 
ّ
 السالفة الذ

 معظم فصول كتابه بأقوال تمتاز  
ّ
بالطول  إنّ حضور شخص غوته الذي يستند إليه بروب مستهلا

ما 
ّ
ر بشخصيّة غوته الشاعر والمسرحيّ العالميّ ، وإن

ّ
ره به . ليس التّأث

ّ
د عظيم تأث

ّ
في الغالب يؤك

ف متخصّص في مجال السرد ، أظهرته شخصية 
ّ
بمجال مختلف لا يتصوّر القارئ حضوره في مؤل

ت الحيّة وتاريخ العلوم غوته العالم المتأمّل في الطبيعة والمعجب بها متحدّثا عن علم النبات والكائنا

ره بهذه العلوم وإعجابه بها ونهله 
ّ
د تأث

ّ
، وبروب مع كلّ توطئة في هذه المجالات على لسان غوته يؤك

 من معينها .

ل الحكاية والوقوف على بنيتها    
ّ
فه " مورفولوجيا القصّة " إلى اكتشاف تشك

ّ
يسعى بروب في مؤل

قّقها النّصوص ، وهذا الفكر الرائد هو ما حقّق له السبق في القارّة رغم التنويعات المختلفة التي تح

هذا المضمار ، باحثا عن مثال يحذو حذوه من حيث أسبقية الفكرة وريادتها ، وهو ما تجسّد في 

شخص يوهان فولفغانغ فون غوته  الذي كان أوّل من ردّ الكثرة إلى الوحدة في علم النبات ، واعتقد 

، وهذا هو 32تات وكان لأفكاره إسهام بارز في حقل مورفولوجيا النبات بوجود نموذج أصلي للنبا

 جوهر دراسة بروب .
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وتظهر كذلك المقارنة بين المجالين والاستفادة من علم الطبيعة عند هذا النّاقد منذ العتبة الأولى    

فه " تحولات القصص العجيب ". يقول بروب : " إنّ المقارنة بين دراسة القصص 
ّ
ودراسة في مؤل

الأشكال العضويّة في الطبيعة أمر ممكن ومن عدّة وجوه . فعالم الفلكلور على غرار عالم الطبيعة 

يهتم بأجناس وأنواع الظواهر المتماثلة في جوهرها . والسؤال الذي طرحه داروين عن أصل الأنواع 

رؤيته التّطوريّة  –ول كما يظهر في الق –، فهو يأخذ من داروين 33يمكن طرحه أيضا في هذا المجال " 

للكائنات لينقلها إلى القصص العجيب بغية إثبات التّحوّلات التي تطرأ عليها ، ولغوته كذلك دراسة 

 . 34حول تحوّل النباتات 

يبدو للدّارس من خلال ما سبق ارتحال المصطلح من موطنه الأمّ إلى بيئة مغايرة  كليّة نتيجة ثقافة    

بيعيّة رغم كونه دارسا  مستعمله الأوّل في مضمار
ّ
قافة التي كانت متّصلة بالعلوم الط

ّ
النّقد. هذه الث

م الذي انطلق منه مستعيرا المصطلح من العلوم الطبيعيّة إلى 
َ
عل
َ
للقصّة ، وكان شخص غوته الم

قه بدراسة 
ّ
عالم السرد بداله ومدلوله في سماته المميّزة ، محافظا على هويته الأولى من حيث تعل

 ر الجزئيّة وتضافرها ضمن البناء العام، ولكن في سياق علمي مختلف .العناص

ل فلاديمير بروب من خلال المصطلحين الآنفي الذكر    
ّ
عقلا علميّا  -المتتالية والمورفولوجيا  -مث

يمتح من علمين دقيقين أحدهما تجريديّ والآخر تجريبيّ هما الرياضيات وعلم النبات ليبدع منجزه 

تهما وموضوعيّتهما . ونلحظ أنّ ماهية الرائد في 
ّ
مجال السرديات في سعي منه إلى اقتباس دق

المتتالية السردية لا  –في المصطلح الأوّل  -نحويّا  –المصطلحين انمازت وتفرّدت من خلال الصفة 

صرف الحكاية لا صرف النبات  –وعن طريق الإضافة في المصطلح الثاني  –الحسابية أو الهندسيّة 

 فة إلى دور السياق العلميّ في عمليّة الفهم .إضا

 :  Semiotiqueالسيميائية  -3

دّراسة العلامات على اختلافها لغوية أو السيميوطيقا أو السيميولوجيا هي العلم الذي يتناول بال

ساع موضوعه جعل منه علما شاملا لكلّ ميادين المعرفة 
ّ
وغير لغوية باحثا في سيرورتها الدّلاليّة . وات

ر بميلادها 
ّ
سانيات دي سوسور الذي بش

ّ
. يعزى ظهورها إلى علمين بارزين في القرن العشرين عالم الل

علما موضوعه دراسة حياة العلامات في المجتمع. مثل هذا العلم في قوله : " ... يمكننا أن نتصوّر 

يكون جزءا من علم النفس الاجتماعي ، وهو بدوره جزء من علم النفس العام ، وسأطلق عليه علم 

العلامة ( . ويوضّح علم  Sémion ) وهي لفظة مشتقة من الكلمة الإغريقية   Sémiologyالعلامات 

 . 35لعلامات وماهية القواعد بطبيعته وماهيته... " العلامات ماهية مقوّمات ا
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كما يعزى إلى الفيلسوف تشارلز سندرس بيرس الذي حاول دراسة سيرورة العلامة على مستوى   

الوجود ككلّ بعوالمه الثلاثة وفق تفريعه ، قائمة دعائمه على المنطق حيث قال: " إنّ المنطق ، 

 . 36وهي مذهب شبه ضروريّ وشكليّ للعلامات "  بمعناه العام هو اسم آخر للسيمياء ...

شأة ، غير أنّ ظهور المصطلح قديم وقد ارتبط بأكثر من مجال ،   
ّ
ومنه فالسيميائيّة علم حديث الن

. ويعرّف علم أسرار  حيث جاء في مقدّمة ابن خلدون أنّ علم أسرار الحروف  جزء من علم السيمياء

الحروف الذي اختصّ به المتصوّفة بقوله : " وهو من تفاريع علم السيمياء لا يوقف على موضوعه 

بع آثارهما. 
ّ
ولا تحاط بالعدد مسائله. تعدّدت فيه تآليف البونيّ وابن العربيّ وغيرهما ممّن ات

ة بالأسماء الحسنى والكلمات وحاصله عندهم وثمرته تصرّف النّفوس الربّانيّة في عالم الطبيع

 .  37الإلهيّة الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السّارية في الأكوان" 

ومن فروع علم السيمياء أيضا حسب ابن خلدون استخراج الأجوبة من الأسئلة، وليست من  

يهام بكونها حرفيّة، للإ -الغيب بل هي مطابقة بين المسألة وجوابها باعتماد ارتباطات بين الكلمات

كما ورد في مقام آخر من المقدّمة ذكر  .38أصلا في معرفة ما يحاولون علمه من الكائنات الاستقباليّة 

ظهر بالمشرق جابر بن حيان كبير السحرة في "مصطلح السيمياء مرتبطا بالسّحر ، قال ابن خلدون: 

خرجها ووضع فيها غيرها هذه الملة فتصفح كتب القوم واستخرج الصناعة وغاص على زبدتها واست

ة من وعيّ إحالة الأجسام النّ  ها من توابعها لأنّ من التآليف وأكثر الكلام فيها وفي صناعة السيمياء ،لأنّ 

 
ّ
 . 39فسيّة لا بالصناعة العمليّة فهو من قبيل السحر"ة النّ ما يكون بالقوّ صورة إلى أخرى إن

   
ّ
ه يتبيّن لنا من خلال القول أنّ تشابه الل

ّ
فظتين علم الكيمياء وعلم السيمياء أحدث غير أن

خلطا في المفاهيم وجعل الكيميائيّ والعالم العربيّ الشهير جابر بن حيّان كبير السحرة خاصّة 

مع عدم تقبّل عصره لتجاربه العلمية في تحويل الأجسام فعدّ عمله من السحر . ويشير محقق 

ه قد ورد في الن
ّ
سخة الباريسيّة مصطلح الكيمياء بدل المقدّمة في هامش الصفحة إلى أن

السيمياء وهذا التّخريج هو الأقرب إلى ما يعرف عن ابن حيّان. وإن كان ذلك لا ينكر ارتباط 

" الكيمياء القديمة وكانت غايتها تحويل ، حيث تعدّ السيمياء عند العرب القدامى بالكيمياء 

ي للمرض و 
ّ
 .40وسيلة لإطالة الحياة " المعادن الخسيسة إلى ذهب، واكتشاف علاج كل

وهي عند البيضاوي : " علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة 

ده صاحب كشف الظنون : " اعلم: أنه قد يطلق هذا  41بأسباب خفية " 
ّ
. وهو المعنى الذي يؤك

الاسم على: ما هو غير حقيقي من السحر، وهو المشهور. وحاصله: إحداث مثالات خياليّة في 



 23 - 05/ص  2022        02/ العدد  11المجلد        واللغاتالآداب 

 

17 
 

في المجال الطبيّ بمعنى  semiotic. كما استخدم المصطلح 42" ، لا وجود لها في الحسّ الجوّ 

على علم الأمارات من إشارات وأعراض مرضيّةSemeiology طلق أماراتي لأعراض المرض وي
43 . 

تتّضح من خلال المعاني السابقة دلالة السيمياء عند العرب على علم أسرار الحروف وعلم    

ت في المعاجم الغربية على أعراض المرض
ّ
 معرفة الأجوبة من الأسئلة والكيمياء والسحر. كما دل

خذه المصطلح بعد لسانيات دي سوسور،  ،
ّ
سعت إلى المعنى العام الذي ات

ّ
وهي دلالات ضيّقة ات

ي ما يحمله التّصوّر المعاصر للسيميائية
ّ
، وبذلك 44والمقدّم من هذه المعاني السابقة لا يغط

من المعنى الضيّق إلى المعنى الواسع بين أكثر من مجال علميّ متخصّص،  انتقل المصطلح

 دلالته على علم العلامات بمختلف أشكالها لغوية وغير لغويّة.  لتستقرّ 

فرة  -4
ّ
 :  CODEالش

ن أو الوضع بدورة التّخاطب عند ياكبسون التي تتفرّع إلى    
َ
ن فرة أو الرّمز أو السَّ

ّ
ارتبطت الش

كه 
ّ
رسالة تقوم على وضع لغويّ بين مرسل هو الواضع ومرسل إليه هو متلقّي الوضع ومفك

صال ، ويختلف هذا الوضع باختلاف طبيعة الرّ ضمن س
ّ
سالة . والشفرة أو السنن ياق وقناة ات

هي " نسق من الإشارات أو الرّموز المراد منها تبادل المعلومات بين الملقي والمتلقّي أو المرسل 

ى ، حتّ  46. وهي نظام من الرّموز يقصد به نقل الخبر بتعميّة إلى درجة التّعارض 45والمرسل إليه" 

 لا يصل إلى من لا يُرغب في  معرفته،  وهذا ما يكون في الحروب والكتابات السلطانيّة وغيرهما

 . من المجالات 

ل النّقد السيميائيّ مركز اهتمام   
ّ
سانيات والنّقد الأدبيّ ، ومث

ّ
وقد اعتمد المصطلح في مجال الل

عريّ والنّثريّ محاولين بالرّمز والإشارة ، في سعيّ من روّاده إلى فكّ شفرات النصّ 
ّ
بشقّيه الش

رميز الأدبيّ ، حيث لا يكشف النصّ عن المخبوء من معانيه لأوّل 
ّ
الكشف عن  مستويات الت

ما عليه أن يشتغل على عناصره صوتيّة وإيقاعيّة وإفراديّة وتركيبيّة وبلاغيّة 
ّ
وهلة للقارئ ، وإن

ى طاقاته الإيحائيّة
ّ
خصيّات وأحداث وأمكنة وأزمنة هي رموز وما يحويه من أسماء ش ، لتتجل

، يعتمدها المبدع بأسلوب فنيّ تكون المباشرة فيه هدما وتقويضا هوأيقونات وإشارات لمعاني

 .   47لجماليته 

ما ارتحل   
ّ
ويظهر انتماء هذا المصطلح إلى بيئة مغايرة فهو ليس وليد الدّراسات النّقديّة، وإن

ة ، فهو مصطلح أساس في علم التّعميّة لقي اهتماما بالغا عند الغرب في 
ّ
عبر أكثر من محط

القرن العشرين واستخدم في مجالات شتّى كالمجال العسكريّ والديبلوماس يّ والأمنيّ وفي 

غات المع
ّ
 التّلفزيّ وفي الحواسيب وفي الكشف عن الل

ّ
املات التجاريّة ، وفي شركات البث
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القديمة البائدة  كالهيروغليفيّة والمسماريّة . على رأس من اهتمّ بهذا العلم الباحث المؤرّخ دفيد 

رميز مصرّحا باقتباسه عن صبح 
ّ
كوهن الذي اعترف بأسبقيّة العرب إلى اكتشاف مبادئ الت

ش ى للقلقشندي في تأليفه حول الكتابة السّريّة . وقد أشار القلقشندي إلى مخطوط ابن الأع

الدريهم " مفتاح الكنوز في معرفة المرموز ". كما أقرّ هذا المؤرّخ بأسبقيّة رسالة الكندي في 

ــــــــــاستخراج المعمّى في هذا العل لقرن الثالث م ، والتي يعود تاريخها إلى النصف الأول من اــــــــ

 .48الهجري  

كما ذكره ابن خلدون في مقدّمته باسم المعمّى وفكّ المعمّى وهو ما اصطلح عليه كتّاب دواوين    

ت القضاة من وصل كلمات وحذف حروف ممّا يغمض 
ّ
السّلطان في الأموال والجيوش وسجلا

رة عن الحروف وهو الاصطلاح على العبا"فهمه وذلك هو المعمّى. ويضبط مفهومه في قوله: 

يور والأزاهير، ووضع أشكال أخرى غير أشكال 
ّ
بكلمات من أسماء الطيب والفواكه والط

الحروف المتعارفة يصطلح عليها المتخاطبون لتأدية ما في ضمائرهم بالكتابة. وربّما وضع 

الكتاب للعثور على ذلك، وإن لم يضعوه أوّلا، قوانين بمقاييس استخرجوها لذلك بمداركهم 

 .  49مّونها فكّ المعمّى. وللنّاس في ذلك دواوين مشهورة " يس

فرة الوراثيّة    
ّ
بيّ من خلال الش

ّ
فرة في الميدان الط

ّ
 GENETIC CODEكما يعتمد مصطلح الش

وهي مجموع القواعد النيتروجينيّة التي تعتمد في ترجمة الخلايا الحيّة ، والتي تعتمد في تحديد 

. وهو في الطبّ النّفس ي " الرقم 50التّنبّؤ بها عند تخليق البروتين  تتابع الأحماض الأمينيّة و 

الكودي أو الرّمزي للأشياء بدلا من مسمّياتها . والميثاق الأخلاقي هو القواعد والأعراف التي يلتزم 

 . 51بها أصحاب مهنة ما " 

شريعيّة الخاصّة بفرع م CODEويقصد بـالـ 
ّ
ن فروع القانون مدوّنة القانون وهي " النّصوص الت

مجموعة في أبواب وموادّ لأجل العمل بها مثل القانون المدني ...ولا يفرّق في التّعبير العربيّ بين 

، ويطلق جوازا على مجموعة القواعد والمبادئ " LAWوالقانون بمعنى  CODEالقانون بمعنى 
52. 

قديما ة حيث كان يعتمد يتّضح من خلال ما عرضناه ارتحال المصطلح بين عدّة ميادين معرفيّ   

سع معناه في العصر الحديث إلى مختلف ميادين الحياة 
ّ
في الكتابات السلطانيّة والحروب ثمّ ات

وقامت عليه كثير من العلوم التجارية والاجتماعيّة والسياسيّة والعسكريّة وعلم الوراثة 

صال وكلّ ما يقوم على علاقة تخاطب بين مرسل ومرسل إليه تستدعي 
ّ
والنفس وعلوم الات
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ل سنن الرسالة التي تحمل تعميّة ووضعا خاصّا مشفّرا لا مجموعة ق
ّ
واعد وقوانين تشك

 يستوعبه العامّة  . 

انتقل المصطلح إلى مضمار النّقد بهذه الدّلالات الهامشيّة التي يفرضها التّخاطب بعناصره   

ى عن س
ّ
ه تخل

ّ
مّة تمييزيّة المختلفة واستعير وفق علاقة المشابهة التي يستدعيها التّواصل، غير أن

غويّ العامّ. وهو في النصّ الأدبيّ هيمنة للوظيفة 
ّ
أساسيّة وهي التّعميّة ليقصد به الوضع الل

عريّة التي تستدعي وضعا فنيّا خاصّا وإن لم تقصد فيه التّعميّة فمن سماته الغموض 
ّ
الش

ى وجه الخصوص والتّغريب والانزياح . هذه السّمات التي تجعل النّاقد عموما والسيميائيّ عل

غويّة .
ّ
 يسعى للكشف عن رموزه الدّلاليّة وإشاراته الل

قافتين العربيّة والغربيّة ، وهذا ما فطن    
ّ
نخلص من خلال هذه الدّراسة إلى أهميّة المصطلح في الث

له الدارسون منذ القديم يحملون على عاتقهم قضايا الوضع الاصطلاحي والتّحديد والضّبط . وقد 

ه الانشغالات في العصر الحديث في علم المصطلح والمصطلحيّة بعد أن دفعت بها تبلورت هذ

 تشعبّات المعرفة والتّطوّر العلميّ.

غة المتخصّصة كونه أداتها في فكّ ما غمض ضمن تلك   
ّ
كما يكتسب المصطلح أهميّته في علاقته بالل

تسب هذه الميزة ما لم تتحقّق المنظومة من المتصوّرات والمفاهيم . ولا يتسنّى للمصطلح أن يك

ة ووضوح واختلاف عن الكلمة التي تنماز بسياقيتها وشيوع ملكيتها .
ّ
 خصوصيته من جمع ومنع ودق

ومن المصطلحات ما يولد في بيئة ثمّ يرتحل بحكم الحاجة إلى بيئة أخرى أو أكثر وهذا ما أطلقنا   

ر والتّأثير عليه اسم المصطلح الرّحال . وهي مصطلحات أثبتت أهميّ 
ّ
تها والحاجة إليها بسبب التّأث

ما كانت لها حياة 
ّ
وارتباطات العلوم فيما بينها وثقافة واضعها ، فلم تبق حبيسة المضمار الواحد وإن

ربة التي نبعت منها. وقد استدعت هذه الحياة الجديدة نقلا للدّوال وتكييفا 
ّ
أخرى في غير الت

ها التّمييزيّة  مع المضمار الجديد الذي انتقلت إليه . وكان للمدلولات في خطوطها العريضة وسمات

ى في مصطلحي المتتاليّة السرديّة 
ّ
الخيط الرّابط بين المضمارين علاقة المشابهة ، وهذا ما تجل

شأة ، ولكنّه لأهميّته لم يندثر وبُعث 
ّ
ومورفولوجيا الحكاية . كما قد يكون المصطلح الرّحال قديم الن

ى في ، ف وتمّ توسيع معناه بعد أن كان ينتمي إلى مجال علميّ ضيّق باستعمال مختل
ّ
وهذا ما تجل

فرة . 
ّ
 مصطلحي السيميّائيّة والش

قافيّة 
ّ
ومنه فإنّ المصطلح رهن حاجة واضعه يستعيره من سياق إلى آخر محمّلا بهويّته العلميّة والث

غويّ وإضفاء حمولة معرف
ّ
يّة جديدة عليه، فتتحوّل الهويّة الأولى أو مفرغا منها باستعارة الرّمز الل

 إلى مسار تاريخيّ للمصطلح إن أفرغ منه فلا يغيّب كليّة في سيرورته الدّلاليّة. 
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م يجري المصطلح وفق    
ّ
د ارتحال المصطلح من بيئة علميّة إلى أخرى نسبيته حيث أنّ " المتكل

ّ
أك

افة إلى أخرى ، ويكون ذلك إمّا بتوسيع حاجته إليه وهو ما يجعل سياق الاستعمال يتغيّر من ثق

غة المتخصّصة الدّور الفعّال في إنارة مغاليق .53الشحنة الدلاليّة وإمّا بتضييقها " 
ّ
 المصطلح ويبقى لل

ره من سياقات. 
ّ
 من خلال ما توف
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